
الحــرب الأهليــة في جنــوب الســودان تعــود
من جديد

, يناير  | كتبه فريق التحرير

اجتمعــت الأطــراف السياســية والأقليــات العرقيــة في جنــوب الســودان مــن قبــل تحــت رايــة موحــدة
عـدوها الأول والأخـير هـو دولـة السـودان، وعلـى الرغـم من الأيـدلوجيات المختلفـة الـتي ضمتهـا تلـك
ير السودان” SPLM والتي الراية إلا أن الأحزاب المتباينة اجتمعت تحت راية “الحركة الشعبية لتحر
تضم الحزب السياسي، حركة التحرير والجيش التابع لهم، وذلك بقيادة سالفا كير الرئيس المنتخب

والذي تؤيده قبيلة الـ”دينكا”، ونائبه رايك ماشير والذي تؤيده قبيلة الـ “نوير”.

جاء  عامًا للحرب الأهلية في جنوب السودان؛ حيث اتهم سالفا كير نائبه بالقيام بانقلاب على
الحكم، وقام بقمعه سياسيًا واعتقل  فردًا من الحزب السياسي كانوا يشغلون منصب وزراء في
الحكومــة، إلا أن رايــك مــاشير اســتطاع الهــرب مــن “جوبــا” عاصــمة جنــوب الســودان، واســتطاع
الســيطرة علــى حقــول البــترول وولايــتي جــونقلي، وهــو الآن يعتــبر قائــد للحــزب المعــارض في جنــوب

السودان تحميه ميليشيات مسلحة.

كثر من مليوني مواطن  بدأت الحرب في ديسمبر ، حيث تم قتل . ضحية، كما هرب أ
ــا مــن الحــرب الدمويــة والعنــف المســتمر تجــاه المــواطنين الــذي شمــل الاختفــاء إلى دول الجــوار هربً
القسري والقتل العشوائي والاغتصاب للنساء والأطفال والتجنيد المكثف للأطفال الذي وصل عدده

إلى  . – . طفل تم تجنيده قسريًا ضمن الميليشيات المسلحة لكل قبيلة.

تحــولت المصــلحة العامــة للانفصــال عــن الســودان تحــت شعــار دولــة جنــوب الســودان المســتقلة إلى
مصالـح شخصـية وعرقيـة، ليتقاتـل العـرقين “دينكـا” و”نـوير” ويقتـل بعضهمـا الآخـر في حـرب أهليـة
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عنيفة دامت لشهور، حتى وافق كل من كير وماشير في يونيو  على إقامة حكومة انتقالية تقوم
علــى الوحــدة الشعبيــة بين الأعــراق الثلاثــة في جنــوب الســودان في خلال  يومًــا، إلا أن كــل منهمــا
تعمّد تضييع الميعاد النهائي ولم يتم تنفيذ المتفق عليه في تشكيل حكومة مؤقتة لوقف الحرب، ليستمر
الوضع على ما كان عليه حتى أغسطس ، حيث اتفق كل من كير وماشير على اتفاق للسلام
يثمــا يتــم تشكيــل بين العــرقين نتيجــة ضغوطــات مســتمرة مــن المجتمــع الــدولي والاتحــاد الأفريقــي ر
حكومـة انتقاليـة، إلا أن الاتهامـات دارت بين كـل منهمـا بانتهـاك بنـود الاتفـاق لمـدة زادت عـن عشريـن

شهرًا.

تقسيم جنوب السودان إلى  ولاية يعيد الحرب الأهلية من جديد

منحت الأمم المتحدة ماشير وكير مهلة حتى   يناير  لتشكيل حكومة مؤقتة وهي الخطوة
اللازمة لوقف الحرب والتي إن تعمدت الأطراف المتنازعة تضييعها ستعود الحرب الأهلية من جديد،
وبالفعل أخفقت حكومة جنوب السودان من جديد في الالتزام بالموعد النهائي، كما رفع كير الرئيس
المنتخـب، عـدد ولايـات أحـدث دول العالم رسـميًا مـن عـشر ولايـات إلى  ولايـة، مصرحًـا بأنـه لا يقبـل
يــر الانتهاكــات الــتي حــدثت مــن قِبــل مــاشير لاتفــاق السلام بينهمــا، والــتي تحــدث مــاشير عنهــا في تقر

صحفي بأنها الخطوة التي ستغلق أبواب السلام للأبد أمام جنوب السودان.

 فبحسـب المرسـوم الرئـاسي فـإن تقسـيم هـذه الولايـات قـد تـم وفـق طـابع عـرقي، جعـل كـبرى قبائـل
البلاد – الدينكا والنوير والشلك – في ولايات منفصلة، كما أن مسألة التقسيم الحدودي بين تلك
الولايات ستحسم أمره اللجنة القومية للحدود وفقًا للتقسيم الحدودي الذي تمّ وقت الاستعمار

الإنجليزي للسودان والذي كان قد قسّم جنوب السودان إلى عدة محافظات.

ية بوتسوانا ورئيس لجنة التقييم والمراقبة المشتركة فيستوس موغاي، وقال الرئيس السابق لجمهور
في تصريح صحفي، إن الخطوة التي قام بها كير واحدة من العراقيل أمام تحقيق السلام، وأضاف



موغــاي “أمــر مهــم حــدث، ومؤســف في تــوقيته، وهــو تشكيــل  ولايــة، لأنــه لا يتســق مــع مــا جــرى
تصوره في اتفاق السلام، لذلك هو أمر غير مقبول”.

خريطة توضح مناطق البترول التي يتم النزاع عليها

كمــا صرح بيــتر شومــان المــدير الســابق لبعثــة الأمــم المتحــدة في جنــوب الســودان لــبي بي سي أنــه كــان
ســيشعر بالدهشــة إذا شُكلــت الحكومــة الانتقاليــة، وأضــاف شومــان بــأن الطــرفين لــديهما أجنــدات
مختلفة ولا يلتزمان باتفاقاتهما، كما أفاد بأنه لا يوجد حل سلمي، لأن الطرفين يحاولان السيطرة

على أراض ومصادر النفط.

كــثر منــه صراع ســياسي بين أحــزاب متطاحنــة، الصراع في جنــوب الســودان بــات صراعًــا علــى الأرض أ
أخذت المواجهات المسلحة طابعًا عرقيًا بين الدينكا والنوير، قبل أن ينضم قائد المليشيا السابق الموالي
للحكومة جونسون أولونغ – المنتمي إلى قبيلة الشلك – إلى صفوف قوات ماشير المدعومة من جنود
غــالبيتهم ينتمــون إلى النــوير، وبحســب المرســوم فقــد أصــبحت المنــاطق الغنيــة بالنفــط تتبــع لولايــات

سكانها من قبيلة الدينكا.

ويـرى الـداعمون للقـرار أنـه يمثـل فصلاً جديـدًا مـن فصـول إنهـاء الخلاف حـول السـلطة والـثروة بين
يـق أمـام تطـبيق نظـام فيـدرالي في الحكـم، بينمـا يشـير الرافضـون أبنـاء جنـوب السـودان، ويمهـد الطر
للقرار إلى أنه يزيد من توطئة الانقسام العرقي وسط البلاد، ويعيق اتفاق السلام الموقع بين الحكومة
يـق ثـالث أن هـذا التقسـيم لـن ينمـي الـوعي والمتمرديـن مـن قبيلـة نـوير التـابعين لمـاشير، بينمـا يـرى فر
الوطني في شعب جنوب السودان الذي لا يزال يتأثر بالنزاعات العرقية في الصراع على السلطة أو في

الصراع على الأرض.

أشار مكوي الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن هذه الخطوة تمهد الطريق أمام تطبيق النظام



الفيـدرالي في الحكـم الـذي يطـالب بـه الجميـع، وبحسـبه فـإن هـذا القـرار – الـذي سـيكون حيز التنفيـذ
يًــا في البلاد قــادرًا علــى إيصــال الخــدمات وتحقيــق التنميــة في كافــة خلال شهــر – ســيوجد نظامــا إدار

الولايات المعاد تقسيمها من جديد.

وجاء تصريح من قس الأبرشية عيسى نيالو المنتمي لقبيلة الشلك، بأن القبيلة ستظل في حالة حرب
مع الحكومة قبيلة  دينكا حتى تعيد دينكا الأراضي التي سيطرت عليها، كما أضاف بأن الأبرشية التي
كــثر مــن   عضــو جميعهــم لا يتوقعــون السلام لجنــوب الســودان بعــد قــرار تضــم تحــت ســقفها أ

التقسيم واستيلاء الحكومة على الأراضي الخاصة بهم حتى وإن ظلت جوبا في حالة سلام مؤقت. 
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